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مَةُ   مُقَدِّ
من خلال عنوان المقال قد يتبادر للبعض أن الدور الجزائـري 

ــور المصــالح التجا ــد، في ظه ــان الوحي ــة في غــرب ك ــة الأمريكي ري
المغـرب العـربي  وإيـالاتالمتوسط، بل سـنلاحظ إن دور الجزائـر 

الأخرى بما فيهم المغرب الأقصىـ، سـيأتي في المرحلـة الأخـ�ة بعـد 

ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــت الولاي ــن� كان ــا� حي ــدور البريط ال
، وكانت السفن الأمريكية تـدخل ميـاه غـرب إنجليزيةمستعمرة 

حاملــة لرايـة التـاج البريطــا� وكانـت الحكومــة  المتوسـط وهـي
البريطانية توفر لها الح�ية، في إطار بنود اتفاقياتهـا ومعاهـداتها 

وبعد ذلك يأتي الدور الفرنسي منذ أن  مع حكومة دايات الجزائر،
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 دور إيالة الجزائر في ظهور المصالح التجارية الأمريكية بـغـرب البحر الأبيض المتوسط

تبنت فرنسا قضية الثورة الأمريكية وقـدمت مسـاعداتها الماديـة 
 .الإنجليزهم ضد والمعنوية للثوار الأمريكان في حرب

ومن دواعي هذا البحث أنه جاء كمحاولـة لإزالـة الغمـوض 
على تفاصيل بعض الأحداث التي عرفتها منطقـة غـرب المتوسـط 
خلال الربع الأخ� من القرن الثامن عشر والعقدين الأول والثـا� 
من القرن التاسع عشر الميلادي، المتصلة بظهور المصالح التجاريـة 

جديــدة تــدخل حلبــة المنافســة في ميــاه غــرب الأمريكيــة كقــوة 
المتوسط، والتطرق إلى هذا الموضوع اقتضى بالضرورة  العودة إلى 
الدراسات السابقة التي تناولته بمقاربات أخرى تميزت بالشمولية 

-١٧٩٥في تتبــع أحــداث مســار العلاقــات الجزائريــة الأمريكيــة (
ــة الأمريكيــة ١٨١٦ خــلال نفــس ) أو العلاقــات الشــ�ل الأفريقي

الفترة، وبهذا الشكل كان من المفيـد العـودة إلى هـذه الكتابـات 
وإعادة قراءتها واستنباط أهم النتائج المتعلقـة بظـروف المواكبـة 
لدخول الدولة الفتية ( الولايات المتحدة الأمريكيـة) إلى الحـوض 
الغـــربي للمتوســـط، والطـــرق التـــي اســـتعملتها (الدبلوماســـية 

ول إلى تحقيق مصالحها التجاريـة وح�يتهـا والعسكرية) في الوص
 نشاطها في كامل حوض المتوسط ككل.وتوسيع 

والدراسات السابقة حول الموضوع المعتمدة في هـذا المقـال، 
تنوعت ما ب� الدراسات الجزائرية، والأجنبية المعربـة والعربيـة، 
التــي تناولــت الموضــوع بشــكل مبــاشر، وهنــا �كــن الإشــارة إلى 

أبو القاسم سعد الله في هـذا المجـال ونـذكر منهـا ؤرخ كتابات الم
على سبيل المثال للحصر: "الدبلوماسية الجزائرية الأمريكيـة قبـل 

، ١٩٦٤، ١٦، ١٥الاحــتلال"، مجلــة المعرفــة الجزائريــة، العــدد، 
وكذلك الدراسـة القيمـة حـول: "العلاقـات الجزائريـة الأمريكيـة 

أبحــاث وأراء في تــاريخ  )"، والتــي نشرـهـا في كتابــه١٨٣٠-١٧٧٦(
. أما الدراسات ١٩٧٨، ش، و، ن، ت، الجزائر ١الجزائر الحديث، ج

الأجنبية المعربة حول الموضوع فقد اعتمدنا عـلى مـا قدمـه مـن 
مجهــود المرحــوم الأســتاذ إســ�عيل العــربي وتمثلــت في ترجمتــه 
ـــات  ـــن: العلاق ـــل أري ـــاحبه: راي وي ـــ�: الأول لص ـــؤلف� اثن لم

)، ١٨١٦-١٧٧٦� دول المغرب والولايـات المتحـدة (الدبلوماسية ب
، والتأليف الثـا� المـترجم وهـو لتشـارلز ١٩٧٨ش ون ت الجزائر 

ــة  ــ� ضــباط البحري ــولان، المفاوضــات الدبلوماســية ب أوســكار ب
)، ضـمنه في كتابـه القـيم، ١٨٨٣-١٧٧٨الأمريكية ودول المغـرب (

. دون إغفـال ١٩٩٠فصول في العلاقات الدوليـة، م و ك، الجزائـر، 
الدراســات العربيــة المشرـقـية التــي تناولــت الموضــوع في بعــض 

هيفـاء معلـوم الأمـام حـول: جوانبه على غرار ما كتبتـه الباحثـة 
تـه  العلاقات الأمريكية الش�ل إفريقية في العصر الحـديث، ونشر
في المجلة المغربية التي تصدرها مؤسسـة عبـد الجليـل التميمـي 

ــات، ب ــددهاللبحــث والمعلوم ــونس، ع ــة، ١٦و ١٥ت ، شــهر جويلي
ــل أحــداث هــذا الموضــوع ١٩٧٩ ــنهج ، ولتحلي اعتمــدنا عــلى الم

 أحداثه. في سردالتاريخي 
 
 

ــة ــة الجزائري ــات التاريخي التــي أرخــت  )١(تشــ� أهــم الكتاب
خـلال الفـترة المعـاصرة إلى الـدور  للعلاقات الجزائرية الأمريكية،

صـالح الأمريكيـة في غـرب الجزائـر في ظهـور الم إيالةالذي لعبته 
فالولايات المتحدة الأمريكية الدولة الفتية التي احتكت  المتوسط،

بالجزائر مع أواخـر القـرن الثـامن عشرـ وعـززت علاقاتهـا معهـا 
الأمر الذي ساعدها في  ،١٧٩٥بتوقيعها معاهدة صداقة معها عام 

توسيع نشاطها التجاري عبر موانئ  الجهـة الغربيـة للمتوسـط و 
ــة  طلــع نحــو شرق المتوســط،الت وأمــام تشــابك المصــالح التجاري

الغربية في غرب البحر المتوسط سـارعت الدولـة الفتيـة المنتميـة 
إيديولوجيا إلى الغرب المسيحي إلى الانض�م إلى التحـالف الأوربي 

الداعيـة إلى القضـاء  ١٨١٥الذي جاء تنفيذا لتوصيات مؤتمر فينا 
ل مدينـة الجزائـر. في خضـم هـذه على الأسطول الجزائري واحتلا

الأحداث استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية تعزيز مكانتهـا في 
غرب المتوسط ونسـج علاقـات تجاريـة مـع دول شـ�ل إفريقيـا 
وشرق المتوسط، هذا ما سنحاول التطرق إليـه بالتفصـيل في هـذا 

 المقال.

 ظهور المصالح الأمريكية في غرب المتوسط     
المصالح الأمريكيـة في غـرب المتوسـط إلى الفـترة يعود ظهور 

عندما كانت أمريكا مسـتعمرة بريطانيـة  التي سبقت الاستقلال،
وهي الفترة التي سمحت لأمريكا بالاحتكاك بعالم البحـر الأبـيض 
المتوسط، من خلال تعاملاتها التجاريـة خصوصًـا مـع فرنسـا ثـم 

 البحـر الأبـيض الجزائر، ففرنسا هي التي فتحت أع� أمريكا على
المتوســـط منـــذ أن كانـــت تقـــدم الـــدعم والمســـاندة للثـــورة 

 )٢(الأمريكية.
أما الجزائر فهـي الأخـرى سـاهمت في فـتح المجـال للتجـارة 
الأمريكية في غرب المتوسط، "فحسب شهادة الأمريكـان أنفسـهم 
بأن تجارتهم قد تقدمت خلال هذه الفترة، وأن بلادهم قد بدأت 

الشرق أو العالم القديم بفضل معاملة الجزائر تتعرف على أحوال 
ــم"، ــا  )٣(له ــؤرخي أمريك ــن م ــ�ين م ــك أن الكث ــن ذل ــثر م والأك

الش�لية لهذه الفترة يؤكـدون أن سياسـة الجزائـر البحريـة هـي 
التي جعلت الأمريكي� يعتمدون المال لبناء أسطول بحـري قـوي 

لبحـارة يستطيع الوقوف في وجه الأسطول الجزائـري، وأن فرقـة ا
(المارينـز) الأمريكية ما تزال تنشد عن انتصـاراتها "عـلى سـواحل 
طرابلس"، وأن أول أسطول بحري للجمهورية الفتيـة قـد أنشـئ، 

ومنذ إعلان استقلال أمريكا عن  )٤(وفي ذهنه البحارة الجزائريون.
بريطانيا سعت جاهدة إلى الحصول على اعتراف الـدول الأوربيـة 

دعم سياسي دولي لهـا، فأرسـلت ممثليهـا إلى باستقلالها وتحقيق 
عواصم أوربـا الغربيـة لعقـد معاهـدات صـداقة وتجـارة معهـا، 
وكانت فرنسا من أوائل الـدول الأوربيـة التـي اعترفـت بهـا عـام 

ــد ١٧٧٦ ــه عق ــا وتبع ــة في بريطاني ــان نكاي ــتراف ك ــذا الاع ، وه
  )٥(.١٧٧٨والثانية عام  ١٧٧٦معاهدت� ب� البلدين الأول سنة 
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 دور إيالة الجزائر في ظهور المصالح التجارية الأمريكية بـغـرب البحر الأبيض المتوسط

 أهمية الجزائر في التجارة الخارجية الأمريكية

 قبل استقلال أمريكا
وهـو أحـد المتخصصـ� في تـاريخ  )٦(تومـاس برايسـون يؤكـد

قـ الأوسـط أن أمريكـا  العلاقات الدبلوماسية الأمريكية مـع الشر
، وجـدت نفسـها في عـالم ١٧٧٦بعد استقلالها عن الإنجليـز عـام 
�رية أوروبيـة بعـد مـا كانـت معاد لها تهيمن عليه قـوى اسـتع

أمريكــا جــزءًا مــن النظــام الــذي قامــت عليــه فلســفة التــوازن 
الاقتصــادي للإمبراطوريــة البريطانيــة، حيــث أنهــا كانــت تتمتــع 
بح�ية خاصة باعتبارها مجرد تابع يسـ� في ركـاب الإمبراطوريـة 
البريطانية، أما بعد استقلالها ففـي اسـتطاعتها أن تـدخل مجـال 

بل من الضروري أن تواجه هذه المنافسة في نطاق سوق  المنافسة
عالمية، هذا الوضع أفقد الدولة الفتية عدة مزايـا تجاريـة كانـت 
تتمتع بـه قبـل اسـتقلالها عـن التـاج البريطـا�، وكانـت التجـارة 
الخارجية مسألة ضرورية للحفاظ على بقـاء الدولـة الفتيـة، لـذا 

حثيثاً للبحـث عـن أسـواق  سعى المؤسسون الأوائل لأمريكا سعيًا
قـ الأوسـط الإسـلامي مـن أول الجهـات التـي  جديدة وكان الشر

 .)٧(قصدوها
إن ظهور السفن التجارية والحربيـة والتجـار والدبلوماسـي� 
قـ الأوسـط وشـ�ل إفريقيـا، يعـود إلى  الأمريكان في بلـدان الشر
أواخر القرن الثامن عشر أي بضع سنوات فقط من ظهور أمريكا 

مستقلة، أثناء هذه الفترة زاد اهـت�م بهـذه المنطقـة مـن  كدولة
ــار  ــان التج ــث ك ــون، حي ــارة الأفي ــة تج ــان نتيج ــرف الأمريك ط
ــق  ــن مراف ــ�ه م ــ� وغ ــن أزم ــون م ــترون الأفي ــريكي� يش الأم
الإمبراطوريــة العث�نيــة وينقلونــه عــبر البحــر الأبــيض المتوســط 

ــبر الم ــاء الصــالح وع حــيط والمحــيط الأطلسيــ وحــول رأس الرج
الهندي، وفي هذا يشـ� دان ليسيـ أيضًـا: (.. أن مـن بـ� روابـط 
الولايات المتحدة الأمريكية ببقية أوربا(...) التجارة الغ� الشرعية 
التي كانوا �ارسونها مع سكان البحر الكاريبي، ومنهـا أيضًـا بيـع 

 )٨(السمك والأرز لبلدان البحر الأبيض المتوسط ...)).
ليات التجارية كان يتوقـف عـلى موافقـة إن نجاح هذه العم

حكام المغرب والجزائر وطرابلس الغـرب، الـذين كـانوا يحصـلون 
على رسوم وضرائب كث�ة مقابل الس�ح بمرور السفن الأمريكيـة 
المحملـــة بـــالأفيون في ميـــاههم الإقليميـــة، وتزويـــدهم بالمـــاء 

في شـهر والمأكولات أثناء زيارة المرافئ العربية وض�ن سـلامتها. و 
ــايو  قـ  ١٧٨٤م ــع الشرـ ــية م ــا الدبلوماس ــا علاقاته ــدأت أمريك ب

الأوسط، عندما ع� الكونغرس لجنة خاصة، تتكـون مـن بنيـام� 
فرانكل� وجون آدامز وتوماس جيفرسون لإقامة علاقات تجاريـة، 
والتفاوض مـع بلـدان المغـرب العـربي (المغـرب الأقصىـ، الجزائـر 

عقـد معاهـدات معهـا فكانـت  ، وتوصـلت إلى)٩(وتونس و ليبيا)
م ودفعـت لحـاكم ١٧٨٦المعاهدة الأولى مع المغرب الأقصى عـام 

دولار سنوياً لقاء دعمه للتجـار الأمريكـان،  ١٠٠٠٠المغرب حوالي 
تم  ١٧٩٧تم توقيع معاهدة مع الجزائر، وفي عام  ١٧٩٥وفي سنة 

توقيع معاهدة م�ثلة مع طـرابلس الغـرب (الجمهوريـة الليبيـة 
 ا) وتونس.حاليً 

، إلى التأكيد أن الدافع الوحيد )١٠(لقد ذهب جيمس كاثكارت
الذي جعل الدول الأوروبية تخضع للدول المغربيـة هـو التوسـع 
التجاري وقال في هدا الشـأن: (..أن الرشـوة و الفسـاد تسـتجيب 
لأهدافها بطريقة أفضـل وهـي أقـل تكليـف مـن إعـلان الحـرب 

تب ريتشـارد أوبـراين القنصـل . ضمن هذا السياق ك)١١(نبيلة....)
: (..إن الـدول التـي تـرتبط بعلاقـات )١٢(العام لأمريكا في الجزائـر

سـلام مــع دول المغــرب لا ترغــب في أن تــرى دولاً أخــرى تــرتبط 
بعلاقات سلام معها وتجني الفوائد التي تجنيها هي مـن التجـارة 

ه في البحر الأبيض المتوسط و "اللورد شيفليد" كـان واثقًـا مـن أنـ
ــود  ــة الكبــ�ة لا ت ــدول البحري ــة، فــإن ال ــارات تجاري نظــراً لاعتب
مساعدة أمريكا، على إقامة علاقات السـلام مـع الـدول المغربيـة 
وقد قيل أن المثل السائد ب� كبار التجار الإنجليز أنه لـو لم تكـن 

 )١٣(الجزائر موجودة لكان خلق الجزائر ضرورياً).
يض المتوسـط كـان  يقـوم فالأسطول البريطـا� في البحـر الأبـ

بمضايقات في بعض الأحيان ولكنها في الجملة كانت تتمتع بحرية 
أكبر م� كانت تتمتع به ملاحة أي دولة أوروبيـة أخـرى، وهـذه 
الوضــعية كانــت في مصــلحة المســتعمرات البريطانيــة في أمريكــا 

التي كانت تشارك بريطانيا الفوائد النسبية التي كانـت  الش�لية،
ــا ــتعمرات تجنيه ــت المس ــة كان ــورة الأمريكي ــلان الث ــل إع ، وقب

الأمريكيــة تقــوم بتجــارة واســعة النطــاق في البحــر الأبــيض 
، وكانت المبادلات التجارية في البحـر المتوسـط هامـة )١٤(المتوسط

في القــرن الثــامن عشرــ وكانــت الــبلاد الشــ�ل الأفريقيــة تصــدر 
بون الحبوب من قمـح والشـع� وحمـص وزيـت الزيتـون والصـا

والصوف والجلـود والخيـول والمـواشي والملـح والفاكهـة المجففـة 
فكانـت  تالـوارداوالعاج وريش النعـام والشـمع والسـجاد، أمـا 

أكثرها من الأقمشة والسكر والشاي والقهوة والبهارات والحديـد 
والفخار والعتاد الحربي، وكانت تلك المبادلات تنقل عـلى السـفن 

و بواســطة شركــات غربيــة وبعقــود الأجنبيــة بامتيــازات خاصــة أ 
 )١٥(فردية.

يقدر جيفرسون عدد البحارة الذين كانوا يعملون في التجـارة 
في البحر الأبيض المتوسط بإثنى عشر ألـف بحـار، وعـدد السـفن 

سفينة، حمولتها قدرت بــ  ١٠٠و ٨٠التي يعملون بها يتراوح ب� 
ر ألف طن، وقـد كانـت مـوانئ البحـر الأبـيض المتوسـط تـوف ٢٠

سوقاً لنحو السدس من صادرات الحبوب والـدقيق ونحـو الربـع 
من صادرات المستعمرات من السمك المملح المجفف والمنتجـات 
الأخــرى المهمــة التــي كانــت تصــدرها المســتعمرات إلى جنــوب 
أوروبا وإلى إفريقيا الش�لية، هي الأرز وخشب الصنوبر والبلوط 

 )١٦(وشمع النحل والبصل.
قيمـة البضـائع لأمريكيـة التـي شـحنت إلى لقد بلغ مجموع 
جنيه، وكذلك قدرت  ٧٠٧٫٠٠٠حوالي  ١٧٧٠هذه المنطقة في سنة 

قيمة البضائع الأجنبية التي شحنتها السـفن الأمريكيـة في السـنة 
نفســها، وخصوصًــا مــن جــزر الهنــد الغربيــة إلى جنــوب أوروبــا 



  
  
  

 
 
 
 

 

 مقالات

  سنوية ربع. محكَّمة .عالمية .علمية التاريخية كان 
 ٢٠١٨ يونيو – العدد الأربعون – حادية عشرةالسنة ال ١٤٢

 

 

 

 دور إيالة الجزائر في ظهور المصالح التجارية الأمريكية بـغـرب البحر الأبيض المتوسط

يمـة فـإن ق ١٧٧٦جنيها، أمـا في سـنة  ٦٢٨٧وإفريقيا الش�لية بـ 
مجموع صادرات المستعمرات الأمريكية في المنطقتـ� السـالفت� 

ــك، ــت أقــل مــن ذل ــذكر كان ــل قــدرت قيمــة واردات  ال وبالمقاب
 ٢٢٨٫٦٨٢بـــ  ١٧٦٩المســتعمرات مــن المنطقتــ� رســميًا في ســنة 

جنيها، وهي تتكون خصوصًا من الخمور والملح والزيـت والجلـد 
طالـب  ١٨٢٣، وفي عـام )١٧(المدبوغ المستورد من المغـرب الأقصىـ

أحد أعضاء الكونغرس، وزير الماليـة الأمـريكي إعـداد تقريـر عـن 
قـ الأوسـط وشـ�ل إفريقيـا، وذكـر  حجم تجـارة أمريكـا في الشر

مليون  ٢٬٣التقرير أن حجم تجارة أمريكا مع الشرق الأوسط بلغ 
مليـون دولار في  ١٬٢)، وأنه تخطـى ١٨٢٢-١٨٢٠دولار في الفترة (

بواسطة الهـدايا والمعاهـدات واسـتع�ل القـوة في  )١٨(.١٨٢٣عام 
بعض الحالات تمكنت إنجلـترا مـن ح�يـة تجارتهـا مـن البحريـة 
الجزائرية، وكانت سفن المستعمرات التـي تحمـل وثـائق صـادرة 
من وزارة البحرية البريطانية، أو التي يكون معظـم بحارتهـا مـن 

عليهـا بموجـب الإنجليز تتمتع بوعـد الحصـانة وبعـدم الاعتـداء 
نصوص معاهدات واحتاجت الحكومـة البريطانيـة إلى الاحتفـاظ 

 )١٩(.بسفن مسلحة باستمرار في البحر الأبيض المتوسط

 بعد الاستقلال

بحث الدولة الفتية عن الحماية لمصالحها 

 التجارية في غرب المتوسط
بعد الثورة الأمريكية والاعتراف بالاستقلال بموجـب معاهـدة 

تغ� وضع المصالح التجارية الأمريكيـة في  ١٧٨٣بر سبتم ٣فرساي 
غرب المتوسط، وأصبحت السفن التجارية الأمريكية مهـددة مـن 
قبل السـفن الجزائريـة، بعـد أن سـحبت بريطانيـا ح�يتهـا مـن 
مستعمرتها القد�ة، وأصبحت أمريكا حرة في التعامل مع السفن 

توقـع معاهـدة  الجزائرية، وكان عليها لكي تحمي تجارتها إمـا أن
صداقة مع الجزائر أو تدخل في مواجهة معها، والخيـار الأخـ� لم 
يكن في صالح الدولـة الفتيـة عـلى أسـاس أنهـا لا تملـك أسـطول 
حربي، فنظراً للمشـاكل الداخليـة التـي كانـت تعـا� منهـا وقـوة 
الأسطول الجزائري من جهـة أخـرى، فإنهـا قـررت التفـاوض مـع 

ة صـداقة معهـا، وللوصـول إلى هـذا الجزائر بغرض عقـد معاهـد
ــذلك فقــد لجــأت إلى  ــاشرًا ل ــا مب الهــدف، فإنهــا لم تســلك طريقً

 )٢٠(أصدقائها الأوروبي� ليساعدوها على تحقيق ذلك.
الخطوة الأولى التي اتخذها الكونغرس في محاولة إيجاد حـل 

هـي أن تتضـمن المعاهـدات التـي -تـوف� الح�يـة–لهذه الأزمة 
ــدول الأ  ــة للســفن عقــدت مــع ال ــة نصوصــا تعــد بالح�ي وروبي

، فالمعاهــدة التــي )٢١(الأمريكيــة مــن نشــاط الأســطول الجزائــري
احتـوت عـلى مـادة يتعهـد  ١٧٧٨وقعتها أمريكا مع فرنسـا عـام 

بموجبها ملـك فرنسـا باسـتع�ل وسـاطته لـدى الجزائـر لح�يـة 
وفي معاهدة أخرى مع كل  )٢٢(وراحة الولايات المتحدة الأمريكية.

حاولت أمريكا أن  ١٧٨٣وبريطانيا عام  )٢٣(١٧٨٢ولندا عام من ه
ــث ســعت للحصــول عــلى المســاعدة  تضــيف نفــس المــادة، حي

الإنجليزية، وبعد التصديق على البنـود المؤقتـة لمعاهـدة الصـلح 
الأمريكية البريطانية فقبل عقد المعاهدة النهائية حاولت أمريكـا 

أحد هذه البنود يتصل إضافة بعض البنود التي تتعلق بالتجارة، و 
بح�ية المصالح الأمريكية من نشاط الأسطول الجزائـري، غـ� أن 
هذه المساعي باءت بالفشل والسبب الحقيقي لهذا الفشل يعود 
للمخــاوف مــن المنافســة التجاريــة الأمريكيــة في البحــر الأبــيض 

 .)٢٤(المتوسط
) أمـام البرلمـان w.Pitt(فالمشروع الذي تقدم به وليـام بيـت 

والذي  نص على حرية التجارة بـ� بريطانيـا وأمريكـا  ١٧٨٣ام ع
قد فشل في الحصول على الأغلبيـة، ومـن الحجـج التـي أدلى بهـا 
اللورد شيفلد ضد مشروع القانون إشارته إلى أهمية دول المغـرب 
في� يتعلق بالتجارة مع  أمريكا حيث قال: (... ليس من المـرجح 

كبــ�ة في التجــارة في البحــر أن يحصــل الأمريكيــون عــلى حريــة 
الأبيض المتوسط فإنه ليس في مصلحة أية دولة بحريـة ح�يـتهم 
من دول المغرب أما الدول المغربية فهي مفيـدة للـدول البحريـة 

، ورفضت بريطانيـا إضـافة أي )٢٥(فهو شيء واضح لا غبار عليه...)
مادة تتعلق بح�ية المصالح الأمريكية في غـرب المتوسـط، مـثل� 

فضت فرنسا هي الأخرى من تـوف� الح�يـة لسـفن الأمريكيـة، ر 
 داقتها لأمريكا خلال هذه الفترة.وهي المعروفة بص

فالموقف الأوروبي كان يقوم على مبررين الأول أن معاهـدات 
هذه الدول مع الجزائر لا تحتوي عـلى تعهـد بح�يـة أو تـدخل 

يـد لهـم في بشأن أمريكا والثا� عدم الرغبة في إضافة منافس جد
، فالمبرر الأخ� يقوم على تخوفات )٢٦(غرب البحر الأبيض المتوسط

فرنسا وإنجلترا من ظهور منافس قوي في المتوسـط، فقـد اقتصرـ 
التنافس التجاري في المتوسط على فرنسا وبريطانيا بشـكل خـاص 
وظهر جليًا خلال المرحلة الأخ�ة من القـرن الثـامن عشرـ، وجـاء 

لدول الأوروبية جزءًا كب�اً مـن مسـتعمراتها هذا بعد أن فقدت ا
في القارة الأمريكية، ولهذا وجهت أنظارها مـن جديـد إلى البحـر 
المتوسط وقد شجعها على ذلك ضعف البحرية الجزائرية وألقـت 
إنجلترا بكل ثقلها في البحر المتوسط ساعية أخذ مواقـع فرنسـا في 

 )٢٧(السواحل الجزائرية.

 ئرية الأمريكيةترسيم العلاقات الجزا
ــة  بعــد فشــل المســاعي الأمريكيــة في الحصــول عــلى الح�ي
لمصالحها من طـرف الـدول الأوروبيـة  حاولـت أمريكـا تجريـب 
القوة ضد الجزائر، حيث شـنت حملـة دبلوماسـية ضـد الجزائـر 
كان الهـدف منهـا هـو تكـوين تحـالف أوروبي أمـريكي لمواجهـة 

ون الذي أصبح في� بعد الجزائر، وتعود هذه المحاولة إلى جيفرس
وزيراً للخارجية ورئيسًا للجمهورية، وهـو صـاحب فكـرة تكـوين 

 اقـترح عـلى ف�جـ� ١٧٨٥تحالف أوروبي ضد الجزائر، ففي عـام 
Vergennes  ،سف� فرنسا في أمريكا، في شن حـرب عـلى الجزائـر

غـ� أن هــذا الاقــتراح فــي� يبــدو لم يعجــب ف�جــ�، وبمســاعدة 
، بتقـديم ١٧٨٦ "لافاييت"، قام جيفرسون في عام المغامر الفرنسي
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 دور إيالة الجزائر في ظهور المصالح التجارية الأمريكية بـغـرب البحر الأبيض المتوسط

مشروع يتكـون مـن إحـدى عشرـ نقطـة لتكـوين ذلـك الحلـف 
 )٢٨(وبعث به إلى الدول الأوروبية.

وافقــت عــلى المشرــوع كــل مــن البرتغــال، نابــل، البندقيــة، 
صقلية، مالطة، الـدا�رك، السـويد، فـي� رفضـت الـدول الكـبرى 

، ويعـود فشـل هـذا المشرـوع إلى بريطانيا وفرنسا المشـاركة فيـه
ســبب� الأول: أنهــذه الــدول الصــغ�ة لم تكــن متأكــدة مــن قــوة 
أمريكا على ح�يتها في حالة حرب ضـد الجزائـر، والسـبب الثـا� 
راجع كون الكونغرس الأمريكي رفض تمويل المشرـوع. مـع مطلـع 

أصبحت الظروف مواتية لتبدأ أمريكا، مفاوضـات جديـدة  ١٧٩١
، ويبـدوا أن مـن أهـم العوامـل التـي سـاعدت عـلى مع الجزائـر

انطــلاق هــذه المفاوضــات هــو انشــغال أوروبــا بأحــداث الثــورة 
الفرنسية، لا سي� بعد توتر العلاقات الجزائريـة الفرنسـية وعـزم 

لقـد ، )٢٩(الجزائر على بداية عهد جديـد لكسـب صـداقة أمريكـا
بحر الأبيض بشكل واضح في ال الاستراتيجيةازدادت أهمية الجزائر 

المتوســط خــلال فــترة الثــورة الفرنســية. حيــث حاولــت حكومــة 
الإدارة في فرنسا استخدام البحر الأبيض المتوسط كوسيلة للوصول 
إلى مصر ولضرب بريطانيـا في الهنـد، وظهـرت مدينـة الجزائـر في 
موقع متوسط ب� القواعد البريطانية في جبل طـارق وفي مالطـة، 

رية على البحر المتوسط في حالة اسـتيلاء م� يدعم السيطرة البح
بريطانيا عليها، أو الحصول على تسهيلات من حكامهـا، وأقلقـت 

بريطــا� بــال  –فكــرة إمكــان قيــام تقــارب أو تحــالف جزائــري 
 . )٣٠(الحكومة الفرنسية في عصر الثورة ونابليون

وكانت فكرة الاستفادة من موقع الجزائر الاسـتراتيجي تـراود 
نابرت في حربه مع بريطانيا، ولا شك أن حصول فرنسـا نابليون بو 

على قاعـدة بحريـة في شـ�ل إفريقيـا يسـمح لهـا بالتعـاون مـع 
قاعدة طولون، إ�ا يحقق لفرنسا التفوق في الحوض الغربي للبحر 
المتوسط، وتهديد الخطوط البحرية البريطانيـة التـي كانـت تمتـد 

قـ والغـرب. اـع قبـل  )٣١(عبر هـذا البحـر بـ� الشر أن يشـتد الصر
والتنافس ب� فرنسا وإنجلـترا كانـت الأمـور بيـنه� قـد تطـورت 
بشكل أدى إلى فرض إنجلترا حصارًا بحرياً شـديد عـلى السـواحل 

 )، ومنعـت بعـض الـدول التعامـل معهـا،١٧٩٦-١٧٩٢الفرنسية (
بهدف تجويع الفرنسـي� إلا أن خطـة الحصـار أثبتـت فشـلها إذ 

ي دخلــت حلبــة الصرـاـع في البحــر ظلــت الســفن الأمريكيــة التــ
، لهـذا رأت )٣٢(المتوسط، تزود الموانئ الفرنسـية بـالمواد الغذائيـة

إنجلترا أنه من الحكمة أن تنهي الحـرب بـ� الجزائـر والبرتغـال، 
حتى يتمكن الأسطول الجزائري من التغلغل إلى المحيط الأطلسي، 
 وبــذلك يســتطيع عرقلــة ومنــع الســفن الأمريكيــة مــن الاتصــال

بالموانئ الفرنسية، وتوصلت إنجلترا بفضل دبلوماسييها إلى إقنـاع 
 .)٣٣(١٧٩٣الجزائر والبرتغال إلى عقد هدنة مدتها عام خلال سنة 

المعاهدة كانت كارثة بالنسبة للإدارة الأمريكية التي فشـلت 
في توقعها وعجزت عن التصدي لنتائجها، وهذه الحقيقة أدركتهـا 

عـة، فرفعـت التـأم� عـلى الشـحن شركات التـأم� البحريـة  بسر
ــة في المحــيط الأطلسيــ مــن  إلى  %١٠البحــري بالســفن الأمريكي

ــوفمبر) %٣٠ ــوبر ون ــهرين (أكت ــون ش ــتولى ١٧٩٣، وفي غض ، اس

سـفينة  ١١الأسطول الجزائري الذي دخل المحـيط الأطلسيـ عـلى 
أمريكيــة بحمولاتهــا وبحارتهــا بــذلك ارتفــع عــدد الأسرى الــذين 

، وهكـذا حققـت )٣٤(أس�اً ١١٩إلى  ٢٠ديتهم من سعت أمريكا لف
إنجلترا ما كانت تصـبو إليـه حيـث دخـل الأسـطول الجزائـري في 
حرب ضد السفن الأمريكية بعد دخوله من جديد مياه الأطلسي، 

وبـادرت  )٣٥(وبالتالي تم عرقلـة عمليـة تمـوين المـوانئ الفرنسـية
، التـي بريطانيا إلى تقديم معلومات مهمـة عـن الطـرق البحريـة

 .)٣٦(تسلكها السفن الأمريكية في المحيط الأطلسي والمتوسط
شرعت الحكومة الفرنسية في البحث عن الوسيلة التي تمكنها 
من فك الحصار البحري الذي فرضته إنجلترا على سـواحلها وفـتح 
الطريــق أمــام ســفن الأمريكيــة للوصــول إلى موانئهــا عــبر بحــر 

إلى إرسـال بعثـة إلى تـونس المانش، واضطرت فرنسا لهذا الغرض 
والجزائــر لإقنــاع حكامهــا بالتفــاوض مــع أمريكــا، غــ� أن تطــور 
الأحداث ب� الجزائر والبرتغال حيث تجددت الحرب ب� البلدين 

، وأرسـلت البرتغـال أسـطولها إلى مضـيق ١٧٩٤خلال شهر أبريل 
جبل طارق وإغلاقه في وجه الأسطول الجزائري ومنعه من المـرور 

يط الأطلسي هذه الإجراءات البرتغاليـة، سـاعدت السـفن إلى المح
ــذه  ــية. إن ه ــوانئ الفرنس ــوين الم ــلة تم ــلى مواص ــة ع الأمريكي
المســتجدات كانــت ســببًا أساســيًا في تراجــع فرنســا عــن قرارهــا 
هـ الـبعض  المتعلق بإيفاد بعثة إلى تونس والجزائر، هـذا مـا يفسر

ا التجاري في من تخوف فرنسا هي أيضًا من احت�ل تدخل أمريك
البحر المتوسط، وبسط نفوذها فيه خاصة أنها كانت هي الأخرى 
قد أرسلت مبعوثاً لها يرافق البعثة الفرنسية لعقد معاهـدة مـع 
الجزائر وتونس، غ� أن فرنسا فضلت إبقاء الوضع عـلى مـا كـان 

  )٣٧(عليه.

 ١٧٩٥توقيع معاهدة 
أمريكـا  على الرغم مـن العراقيـل الفرنسـية الإنجليزيـة فـإن

بفضــل دبلوماســييها اســتطاعت التوصــل إلى عقــد معاهــدة مــع 
، وكـان هـذا بدايـة لتعزيـز )٣٨(١٧٩٥الجزائر خلال شـهر سـبتمبر 

وجودها في البحر المتوسط وأصـبحت طرفـًا مـؤثراً فيـه، بعـد أن 
، )٣٩(ع� الرئيس الأمريكي جـون آدامـز العقيـد "دافيـد همفريـز"

مع الجزائر بغية الوصـول إلى  مفوض أمريكا في البرتغال ليتفاوض
عقـد معاهـدة سـلام معهـا، بحيـث تضـمن البحـث عـن السـبل 
الكفيلــة لإطــلاق صراح الأسرى الأمريكــان بــالجزائر، وقــد اختــار 
همفريز، "جوزيـف دونالدسـون" كي يـذهب إلى مدينـة الجزائـر 

ــرام  ١٧٩٥ليقــود المفاوضــات ففــي شــهر ســبتمبر  توصــل إلى إب
 )٤٠(يالة الجزائر.إ معاهدة سلام مع 

بعد مفاوضات شاقة انتهى الطرفان إلى توقيـع أول معاهـدة 
 ٢١الموافـق لــ ١٧٩٥سـبتمبر  ٥سلام وصداقة ب� البلدين بتاريخ 

هـ و قد وافق الكونغرس الأمريكي على هذه المعاهدة ١٢١٠صفر 
، ونصت )٤١(وأصبحت بذلك ملزمة للطرف� ١٧٩٦مارس  ٢بتاريخ 

 ٢١٫٦٠٠ما يعادل حوالي مليون دولار، منهـا على أن تدفع أمريكا 
دولار جزية سنوية تدفع كمعدات بحرية إلى الجزائر وتـدفع إلى 
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 دور إيالة الجزائر في ظهور المصالح التجارية الأمريكية بـغـرب البحر الأبيض المتوسط

دولار كفدية لمائة أسـ� أمـريكي  ٦٤٢٫٥٠٠الأيالة أيضًا ما مقداره 
، من جهته قبل الداي حسن باشا التدخل لدى تونس )٤٢(بالجزائر

 يكا.لتوقيع معاهدة م�ثلة مع أمروطرابلس الغرب 
مادة، معظمها  ٢٢المعاهدة الجزائرية الأمريكية تحتوي على 

تتصل بالاستيلاء على السفن والمطاردة والتحرش في عرض البحـر، 
وتنص المعاهدة على تزويد السفن الأمريكيـة بجـوازات مـرور في 

شهراً بعد التوقيع عليها والبلـدان الأجنبيـة لا تسـتطيع  ١٨ظرف 
ائر، وفي نفس الوقت تسـمح المعاهـدة بيع سفن أمريكية في الجز 

للأمــريكي� ببيــع ســفنهم في المــوانئ الجزائريــة وإعفــائهم مــن 
. لقـد وضـعت هـذه المعاهـدة أمريكـا، في )٤٣(الضرائب الجمركية

نفس وضعية الأمم الأوروبية في العلاقات مع الجزائر وذلك عـلى 
فة الرغم من الامتيازات الأقل تعرضًا للمخاطر، بسبب بعـد المسـا

ب� الجزائر وأمريكا والجزية المنخفضـة، و�ـنح لأمريكـا ممثليـة 
دبلوماسية ممثلة في القنصل العام المقيم، الذي تأكدت وضـعيته 
الدبلوماسية وأجر لـه منـزل للإقامـة مـن ورثـة الـداي مصـطفى 

). ونتيجة لهذه المعاهدة بقيت العلاقات الجزائرية ١٨٠٥-١٧٩٨(
ــا ال ــة يطبعه ــة هادئ ــة الاضــطرابات الأمريكي ســلام خــلال مرحل

الأوربية الكبرى خاصة أثناء الحروب النابليونية، وحصل القنصـل 
وبعــده وليــام شــالر  Tobias learالعــام لأمريكــا توبيــاس لــ� 

William shaler  عـلى نفـوذ معتـدل لـدى الـدايات مـ� مكـن
مـن  )٤٤(أمريكا من الحصول على تفهم أكثر مـن مدينـة الجزائـر.

الأمريكية فإن بعض المؤرخ� يصرون عـلى أن هـذه وجهة النظر 
المعاهدة كانت إهانة بالغة للشرف الأمريكي، ولكن البعض الأخر 
من المؤرخ� المعاصرين للمعاهدة قـد اعتـبروه انتصـار لـبلادهم 
لأنها قد عقدتها مـع أعظـم دول شـ�ل إفريقيـا، ولأن المعاهـدة 

ريـق التجـاري نفسها قد أنهت الحرب مـع الجزائـر وفتحـت الط
 )٤٥(لأمريكا في البحر الأبيض المتوسط

ــع  ــد توقي ــدين بع ــ� البل ــات ب ــور العلاق ــظ في تط ــا يلاح م
المعاهدة، أن أمريكا قد تأخرت في تنفيـذ بعـض بنـود المعاهـدة، 
مــ� جعــل الجزائــر تتصرـفـ بطرقهــا الخاصــة في الحصــول عــلى 
مســتحقاتها مــن الحكومــة الأمريكيــة، وكانــت الفرصــة المناســبة 

 USS Georgeعنـــدما أرســـت الســـفينة جـــورج واشـــنطن 
Washington, 1798 )حيـث ١٨٠١، في مينـاء الجزائـر عـام )٤٦ ،

نجــد أن الــداي قــد تقــدم بطلــب إلى القنصــل الأمــريكي وربــان 
وتـذكر المصـادر  )٤٧(السفينة بنقل البعثة الجزائرية إلى إسطنبول.

قــد رفــض طلــب  )٤٨(illiam BainbridgeWأن قائــد الســفينة 
الداي، لكن بعد تهديده بإعلان الحرب من جديـد عـلى أمريكـا، 
قد رضخ للأمر الواقع وقامت السـفينة جـورج واشـنطن، بتنفيـذ 
المهمــة ونقــل البعثــة الجزائريــة إلى اســطنبول تحــت الرايــة 
الجزائريــة، عــلى الــرغم مــن الإهانــة للشرـفـ الأمــريكي في نظــر 

ون بـأن مـا قامـت البعض، فإن البعض الآخر من الأمريكان يعترف
به السفينة جورج واشنطن كان فرصة في صـالح أمريكـا في عبـور 

لأول مـرة في  إسـطنبولأول مرة لمضـيق الـدردنيل والوصـول إلى 

تاريخ الملاحة الأمريكية، وفتح المجال لهـا في الاحتكـاك والاتصـال 
 )٤٩(بالدولة العث�نية والمشرق العربي الإسلامي.

تواجدين في الجزائر علاقة التجار اليهود الم

 بالمصالح الأمريكية بغرب المتوسط
كان لتجار اليهود المتواجدين في الجزائر دورًا مؤثراً في توجيه 
العلاقات الجزائرية الأمريكية خلال هذه الفترة، حيث نسـجل أن 

قد حضرـ جميـع المقـابلات التـي  Joseph Bocriجوزيف بكري 
الداي وحضر أيضًا توقيع  أجراها القنصل الأمريكي "كاثكارت" مع

ــز ( ــد همفري ــة مــع العقي )، وكلــف بكــري Humphreyالاتفاقي
 ١٧٩٥بحمل مطالب الداي إلى الأمريكي� أثناء إجراءات معاهدة 

) Barlowب� البلدين، وتلقى مقابل هذه الوسـاطة مـن بـارلوا (
دولارًا أمـريكي  ١٨٫٠٠٠مبعوث أمريكا إلى الجزائر عمولة تقدر بــ

داي علــم بهــا، لأنهــا دفعــت لــه أساسًــا مــن أجــل أن لم يكــن للــ
يستدرجه إلى تمديد أجل الدفع إلى ثلاثة أشهر إضافية على الأقل، 
ريــث� يحصــل المفاوضــون الأمريكيــون عــلى الســيولة الضرــورية 
للدفع والوفاء بما جـاء في المعاهـدة. عـن طريـق هـذه الوسـاطة 

 وفي نفــس ) بــالولاء للأمــريكي�Joseph Bocriتظــاهر بكــري (
الوقت للداي من أجل ابتزازه� معـا، غـ� أن القنصـل الأمـريكي 
كان واعيًا بخطر نفوذ بكـري السـياسي والاقتصـادي لـدى الإيالـة 
وم�رساته المشبوهة، حتى أننـا نجـد "كاثكـارت" قنصـل أمريكـا 

 )٥٠(بالمغرب العربي ركز عليها في كتابه "مذكرات أس� الداي".
يهود الجزائـر أن تجـارة الأمـريكي� في  خلال هذه الفترة رأى

ــدد  ــبحت ته ــاعد، وأص ــو متص ــبحت في � ــط أص ــرب المتوس غ
مصالحهم في الحوض الغربي للمتوسط، ومن أجل عرقلتهـا عملـوا 
على تحريض الداي، مؤكدين له ضرورة إيقاف النشـاط التجـاري 

جويليـة  ١٧الأمريكي، فأعلن الحرب على أمريكا مرة أخـرى يـوم 
، والملفت للانتباه انه خلال هذه الفترة بدأ يتشكل )٥١(١٨١٢سنة 

، )٥٢(لوبي يهودي ذو مصالح واسعة في أمريكا وفي فرنسـا بـالجزائر
هذا اللوبي تشكل من التجار وأرباب الأع�ل شكلوا كتلة متراصة 
عرفت باسم :"شركة بوسطن" أو "بزمرة إيسكس"، وقد صار أحـد 

زيـراً للأسـطول البحـري، ممثلي زمرة إيسكس وهوكراونن شيلد و 
وكانت هـذه الزمـرة تمـنح لأعضـاء الكـونغرس والـوزراء رشـاوى 
كب�ة، وتؤثر في سياسة أمريكا.  لهذه الأسباب عندما طلب حكام 
إيالات المغرب العـربي عـلى إعـادة تجديـد المعاهـدات القد�ـة، 
ووقف تعسف البحارة الأمريكان، وزيادة المدفوعات والإعانـات، 

ومة الأمريكيـة عـلى المكشـوف تحـت ضـغط زمـرة سلكت الحك
إيسكس طريق العدوان ضد إيالات المغرب، أمـا اللـورد شـيفيلد 

)Sheffield كان يعتبر قوة الجزائر على أنها حاجز منيـع لتقـدم (
                )٥٣(وازدهار التجارة البحرية لأمريكا.

تطـورت الأوضـاع في غـ� صـالح العلاقـات  ١٨١٤خلال سـنة 
زائرية الأمريكية ومـن بـ� المسـتجدات هز�ـة نـابليون عـام الج

ــريكي  ١٨١٤ ــارب الأم ــودة التق ــا وع ــا وحلفائه ــد بريطاني عــلى ي
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"، التي أنهت النزاع Ghentبعد توقيع معاهدة" غانت  البريطا�،
، هذه المستجدات جعلت أمريكا في غ� حاجة ١٨١٢ب� البلدين 

، )٥٤(١٨١٥ر فينــا لكســب صــداقة الجزائــر وعشــية انعقــاد مــؤتم
وجدت الجزائر نفسها في عزلة دبلوماسية فكانت الفرصة مواتيـة 
لأمريكا، لكي تتنصل مـن التزاماتهـا السـابقة ففـي نفـس السـنة، 
أجمــع الكــونغرس الأمــريكي عــلى ضرورة عــدم تقــديم الضرــيبة 
السنوية، وأمر بتوجيـه حملـة عسـكرية ضـد الجزائـر، ولمـا كـان 

� حسب ما أورده السـيد "بيليسيـ" قبـل رياس الجزائري� متغيب
"عمر باشا" الشروط التي جاء بها قائـد الأسـطول، ويقـول شـالر: 
"...لقد أرسلت بنفسي في شهر مايو إلى الإيالة لإنجاز هذه المهمة 

منــه ولمــا كــان بحــارة الإيالــة متغيبــ� قبلــت  ٢٨فوصــلتها يــوم 
لمعاهـدة شروطنا بدون نقـاش، وتـم توقيـع ا السلطات الجزائرية

جوان من نفس السنة وفي نفس اليوم عينت قنصلاً عامًـا  ٣٠يوم 
ضربــة  ١٨١٢فــالجزائر تلقــت عــام  )٥٥(لأمريكــا عــلى الجزائــر..."

قاسية من أمريكا بسبب إتباع الداي لنصائح بكري، بحيث أغـراه 
ــام  ــت ع ــي وقع ــدة الت ــنقض المعاه ــ� ب ــذا الأخ ــع  ١٧٩٥ه م

بة الإتاوة السنوية المفروضـة الأمريكي�، والضغط عليهم لرفع نس
عليهم تدعي� لخزينة الدولة، ولـكي يـتمكن الـداي مـن تسـديد 
بعض الديون التي كان قـد اسـتلفها مـن بكـري في وقـت سـابق، 

 ١٧واســتجاب الــداي فعــلاً لهــذا التحــريض وألغــى المعاهــدة في 
 )٥٦(.١٨١٢جويلية 

لة لقد كان دخول الجزائر في مواجهة أمريكا خلال هذه المرح
بمثابة الكارثة، إذ كلفت الجزائر حياة أحد أكبر وأبرز قادتها وآخر 

* الـذي لقـي )٥٧(ع�لقة البحرية الجزائرية وهو "الرايس حميدو"
حتفــه في معركــة بحريــة غــ� متوازنــة القــوى والإمكانيــات مــع 
الأمريكي� في مضيق جبـل طـارق. بالإضـافة إلى فقـدان سـمعتها 

دولارًا  ٢١٫٠٠٠، ك� أفقـدتها نهائيًـا الــالسياسية وهيبتها الدولية
سنوياً التـي كانـت تـدفعها أمريكـا للجزائـر كإتـاوة سـنوية، لأن 
الأمريكي� كانوا في أقصى قوتهم المادية والمعنوية بعـد خـروجهم 

 Theمنتصرــين عــلى بريطانيــا مــن الحــرب الثانيــة للاســتقلال"
second war of  indépendanceت "، وتوقيـع معاهـدة غانـ

)Traité de Ghent حيث قاموا بتوجيه قوة بحرية ١٨١٥) سنة ،
كب�ة بعد مقتل الرايس حميدو بضع أسابيع لتأديـب مـن كـانوا 
يسمونهم: "القراصنة" وتمكنوا مـن فـرض شروطهـم بـالقوة عـلى 

  )٥٨(الداي.
 

 

 

 

 

ةُ   خَاتمَِ
جـاء  ١٧٩٥إن تنصل أمريكا عن التزاماتها في تنفيذ معاهـدة 

لمعاهدة مباشرة ك� سبق ذكـره، لكنهـا لم تعـبر عنـه بعد توقيع ا
صراحة مع بقائها تراقب الوضع من قريب، وحين� اطلعت عـلى 

، وظهور إجـ�ع أوروبي عـلى ١٨١٥الوضع الدولي بعد مؤتمر فينا 
ضرورة القضــاء عــلى الأســطول الجزائــري ووضــع حــد لنشــاطه، 

ت قيـادة سارعت إلى المبـادرة بإرسـال مراكبهـا إلى المتوسـط تحـ
) والفصيلة الثانية تحت قيادة w. Bambridgeالضابط بنبريدج (

، الـذي دخـل البحـر  )٥٩()S. Decaturالضابط ستيفان ديكاتور (
الأبــيض المتوســط عــلى رأس أســطول صــغ� واشــتبك في معركــة 
بحرية مع الرايس حميـدو، وقضىـ عليـه ثـم توجـه ديكـاتور إلى 

لمعركـة وكانـت النتيجـة مدينة الجزائر حيـث أعلـن عـن نتـائج ا
) بـ� الجزائـر وأمريكـا، تضـمنت ١٨١٦-١٨١٥معاهدة جديدة (

ح�ية المصـالح التجاريـة الأمريكيـة بغـرب المتوسـط دون دفـع 
إتاوة. وكان ذلك في واقع الأمر النهاية العملية للأسطول الجزائري 
فبرغم من أن الجزائري� استطاعوا أن يستعيدوا إلى حد ما بعـض 

فإنهم لم يعودوا يشكلون تهديدا للتجارة الأمريكية في  من قوتهم
 غرب المتوسط.
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 الملاحق
 )١( ملحق رقم

 ,USS George Washington( جــورج واشــنطن كانــت الســفينة
ليشـتريها الكـونجرس  ١٧٩٣): في الأصل سفينة تجارية تم صنعها عام 1798

قـل البحـري الأمـريكي في وتحولت إلى قاذفة حرب لح�يـة الن ١٧٩٨في عام 
ثـم أصـبحت فـي� بعـد أول سـفينة  البحر الكاريبي من السـفن الفرنسـية،

حربية أمريكية تدخل البحر الأبيض المتوسط، عندما أرُسـلت للتفـاوض مـع 
الشـ�ل الإفريقـي، قامـت  إيـالاتدايات الجزائـر قبـل انـدلاع الحـرب مـع 

قبـل بيعهـا في فيلادلفيـا في السفينة برحلة أخرى إلى البحر الأبيض المتوسط 
 .١٨٠٢عام 

 

 
Typical Early 1800s Typical Sloop of War 

 المصدر: 
 نظر معلومات عن تاريخ سفينة جورج واشنطن: ا

Sam La Grone, Ships Named for Lincoln and 
Washington, https://news.usni.org/2013/02/18/ships-
named-for-lincoln-and-washington 
 

 
Une gravure montrant la rencontre des Américains 
avec le Maghreb 

 لوحة تظهر لقاء الأمريكي� مع المغرب العربي
 الثامن عشر الميلاديفي القرن 

 :الهَوامِشُ 
 
الدبلوماسية " في هذا المجال نذكر: من كتابات أبو القاسم سعد الله، )١(

"، مجلة المعرفة الجزائرية، العدد، الجزائرية الأمريكية قبل الاحتلال
 العلاقات الجزائرية الأمريكية" . وكذلك؛٢٥-٦، ص١٩٦٤، ١٦، ١٥

 و،ن، ش، ،١ج حديث،، أبحاث وأراء في تاريخ الجزائر ال)"١٨٣٠-١٧٧٦(
أما مجهود المرحوم الأستاذ إس�عيل  .٢٢٥-٢٠٣.ص ١٩٧٨الجزائر  ت،

 راي ويل أرين: الأول لصاحبه: العربي فتمثلت في ترجمته لمؤلف� اثن�:
-١٧٧٦( والولايات المتحدةالعلاقات الدبلوماسية ب� دول المغرب 

جم وهو لتشارلز والتأليف الثا� المتر  ،١٩٧٨، ش و ن ت الجزائر )١٨١٦
المفاوضات الدبلوماسية ب� ضباط البحرية الأمريكية  بولان، أوسكار

، نشره في كتابه، فصول في العلاقات )١٨٨٣-١٧٧٨ودول المغرب (
 .١٩٩٠الدولية، م و ك، الجزائر ،

كان لهذه الثورة أسباب عديدة والسبب المعلوم أكثر من غ�ه هو  )٢(
على مستعمراتها بطلب  ١٧٦٨ا من طلاقً إصرار الحكومة البريطانية ان

مشاركتها المالية التي تتناسب مع النفقات التي اقتضاها دفاعها 
الخاص ضد هجوم الفرنسي� والأسبان والهنود وحاولت الحكومة 
البريطانية بلوغ ذلك بوضعها موضع التنفيذ بعض القوان� المجمدة 

تاريخ رسون، : ماتيو أندانظرمنذ سنوات. للمزيد من التفصيل 
دار الفكر،  ١، طأوروبا القرن الثامن عشر ترجمة نور الدين حاطوم

الثورة الأمريكية دوافعها  دان ليسي، ا:.وانظر أيضً ٣٤٥، ص ١٩٧٧
 ،١٩٦٦ القاهرة، مؤسسة سجل العرب، ،٢ج سامي ناشد، تر، ،ومغزاها

 بعدها. وما ١٤٦ص
، الجزء الأول، لجزائرأبحاث وآراء في تاريخ اسعد الله:  القاسمأبو  )٣(

 .٢٠٦ص، ١٩٧٨ش.و.ن.ت الجزائر 
. (تر) أبو القاسم سعد )١٨٣٠-١٥٥٠الجزائر وأوروبا (جون ب وولف،  )٤(

 .٤١٧. ص١٩٨٦ الجزائرالله. م.و.ك 
)5(  DUPUY (EMILE), AMERICAINS ET BARBARESQUS (1776-

1824), R, ROYER. PARIS, 1910, P16.  
ذ بجامعة وست جورجيا كوليدج الأمريكية توماس برايسون: أستا )٦(

-١٧٨٤صاحب كتاب "علاقات أمريكا الدبلوماسية بالشرق الأوسط" (
للمزيد من التفصيل راجع: علاء  ،١٩٧٧) نشر الكتاب عام ١٩٧٥

"، المقال منشور في أقدم لوبي ضد الدول الإسلامية في أمريكا" بيومي،
 الموقع:

http://www.islamweb.net/media/index.php?page=article
&lang=A&id=53091 

 ،٢ج سامي ناشد، تر، ،الثورة الأمريكية دوافعها ومغزاها دان ليسي، )٧(
 .٨٤ص ،١٩٦٦ القاهرة، مؤسسة سجل العرب،

 .١٢٠ص ،١ج ،المرجع السابق دان ليسي،) ٨(
 .علاء بيومي: المرجع السابق )٩(
 ٢٢سيث الغربية في جيمس كاثكارت: ولد في جبل موراه في مقاطعة  )١٠(

 ١٧٨٧وقد انتقل مع والده إلى أمريكا في سن مبكرة في  ١٧٦٧سبتمبر 
وقع في الأسر ح� استولى الجزائريون على السفينة "ماري بوسطن" 
وهي أو سفينة تقع في أيدي الجزائري�، في الجزائر استطاع أن 

ح ا لمكتب الداي في الجزائر. ثم أصبيتخلص من الأسر ويصبح مديرً 
بعد ذلك قنصلا لبلاده في طرابلس للمزيد من التفصيل عن هذه 

، (تر) مذكرات أس� الدايالشخصية راجع جيمس ليندر كاثكارت، 
 . ١٣ص  ١٩٨٢إس�عيل الغربي د م ج الجزائر 

 

https://news.usni.org/author/slagrone
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العلاقات الدبلوماسية ب� دول المغرب والولايات راي ويل أروين:  )١١(

عربي: ش و ن ت الجزائر (تر) إس�عيل ال )١٨١٦-١٧٧٦المتحدة (
 .٣٩ص  ١٩٧٨

) ١٨٣٠-١٦٧١خلال هذه الفترة كانت الجزائر خاضعة لحكم الدايات ( )١٢(
وهي المرحلة الأخ�ة من الحكم العث�� في الجزائر، وللإشارة فإن 

على يد خ�  ١٥١٨ا عام الجزائر ألحقت بالخلافة العث�نية رسميً 
في الجزائر إلى غاية عام واستمر الحكم العث�� ، الدين بربروس

للمزيد من التفصيل عن . بعد وقوعها تحت الاحتلال الفرنسي ١٨٣٠
 راجع الدراسات الأكاد�ية التالية: ،المرحلة العث�نية في الجزائر

-١٥٠٠ج�ل فنان: نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر الحديث (
في النظام المالي ناصر الدين سعيدو�،  -.١٩٨٧، الجزائر )١٨٣٠

، ش و ن ت الجزائر )١٨٣٠-١٨٠٠الجزائر في الفترة العث�نية (
١٩٧٩. 

- Kaddache (M), L’Algérie durant la période ottomane, 
Alger 1982. 

...، المرجع العلاقات الدبلوماسية ب� دول المغربراي ويل أروين:  )١٣(
 .٣٩السابق ص

، ١٩٩٠ك، الجزائر/ م و إس�عيل العربي، فصول العلاقات الدولية، )١٤(
 .٧٥ص

في العصر  أفريقيةالعلاقات الأمريكية الش�ل " معلوم الأمام، هيفاء )١٥(
  .٦٥ص ،١٩٧٩ جويلية، تونس، ،١٦و١٥ع المجلة المغربية، ،"الحديث

)16(  NAVAL DOCUMENTS RELATED TO THE U.S.VOL.I.p22. 
المرجع  ....،العلاقات الدبلوماسية ب� دول المغربراي ويل أروين:  )١٧(

 .٤٢السابق، ص
  .علاء بيومي، المرجع السابق )١٨(
...، المرجع العلاقات الدبلوماسية ب� دول المغربراي ويل أروين:  )١٩(

 .٤٢السابق، ص
الجزء الأول، ش  ،في تاريخ الجزائرأبحاث وأراء أبو القاسم سعد الله: ) ٢٠(

 .٢٠٦، ص١٩٧٨و ن ت الجزائر 
...، المرجع العلاقات الدبلوماسية ب� دول المغربراي ويل أروين: ) ٢١(

 .٤٤السابق، ص
الإشارة إلى معاهدة التجارة والصداقة التي أبرمت ب� فرنسا وأمريكا ) ٢٢(

نودها على أن من ب ٠٧وتش� المادة  .١٧٧٨وقعت ب� البلدين عام 
بالمساعي الحميدة للتوسط لدى الدول المغربية،  سيقومملك فرنسا 

وذلك قصد توف� فوائد شاملة وفعالة بقدر الإمكان وأمن الولايات 
العلاقات الدبلوماسية ب� دول راي ويل أروين،  :انظر .المتحدة
 . ٤٤ص  ...، المرجع السابق،المغرب

هدة "أنه ينبغي للولايات المتحدة أن جاء في آخر بنود هذه المعا) ٢٣(
تجري مفاوضات مع الحكومات المغربية تتعلق بمنح وثائق المرور 
لسفنها في البحر المتوسط، وسيؤيد جلالته هذه المفاوضات بأفضل 

العلاقات الدبلوماسية ب� دول الوسائل: انظر راي ويل أروين، 
 ع:حول الموضوع راج .٤٦...، المرجع السابق ص المغرب

Freewalt.Jason andrew.the Barbary corsairs. University 
indina.april 9.1998.p7. 

...، المرجع العلاقات الدبلوماسية ب� دول المغربراي ويل أروين،  )٢٤(
 .٤٦السابق، ص 

 .٤٦نفسه، ص  )٢٥(
 .٢٠٦أبو القاسم سعد الله: المرجع السابق: ص  )٢٦(

 

 
-١٨لي في البحر المتوسط خلال القرن� التنافس الدوأرزقي شوتيام،   )٢٧(

 ،٢٠٠٤/ الجزائر ٤-٣" حولية المؤرخ، العدد " وموقف الجزائر منه ١٩
 .١٧٣ص

نلاحظ أن محاولة الولايات المتحدة الأمريكية لتشكيل حلف أوروبي ) ٢٨(
ضد الجزائر جاء بعد عام� فقط، من المحاولة الفاشلة التي مني بها 

ولة تكوين حلف أوروبي (أسبانيا، البرتغال، أثناء محا ١٧٨٤الأسبان 
نابلي ومالطة)، وكانت آخر محاولة إسبانية ضد الجزائر واضطرت في 
آخر المطاف إلى عقد اتفاقية سلام وصداقة مع الجزائر توصلت إليها 

 ١٤باهظة لحكومة الداي، تاريخ المعاهدة يوم  بعد أن دفعت أموالاً
صفحات " مولاي بلحميسي، جع:للمزيد من التفصيل را ١٧٨٦جوان 

، مجلة تاريخ وحضارة المغرب، "من تاريخ العلاقات الجزائر الإسبانية
 .٢٢ – ٥ص الجزائري، ش.و.ن.ت، ١١العدد 

 .٢٠٨ص، أبو القاسم سعد الله، المرجع السابق) ٢٩(
لقد ازدادت المخاوف الفرنسية من هذا التقارب، منذ أن تدخلت  )٣٠(

) ١٨٠٥-١٧٩٨الي لإجبار الداي مصطفى (بريطانيا لدى الباب الع
عليها، وتحت ضغط  وإعلان الحرببقطع علاقاته مع فرنسا 

السلطات وتهديد الإنجليز أعلنت الجزائر الحرب على فرنسا، وازداد 
تدخل بريطانيا في الشأن الجزائري بعد تهديدات نابليون للجزائر 

الشرق في سة حيث قام الداي أحمد بالاستيلاء على المؤسسات الفرن
ومنحها لإنجلترا مقابل ضريبة سنوية، راجع:  ١٨٠٧الجزائر عام 

 .١٧٨أرزقي شويتام، المرجع السابق، ص
التنافس البحري العسكري ب� بريطانيا وفرنسا مرفت أسعد عطا الله:  )٣١(

، مركز )١٩٠٤-١٨٦٩في البحر المتوسط بعد فتح قناة السويس (
 .١٤ص ، ٢٠٠٥الإسكندرية للكتاب مصر، 

 .١٧٤أرزقي شوتيام: مرجع سابق، ص )٣٢(
تنص اتفاقية الهدنة الجزائرية البرتغالية على أن تكون نافذة المفعول  )٣٣(

ا وتدفع البرتغال للداي ثلث المبالغ التي تدفعها إسبانيا شهرً  ١٢لمدة 
وطلب الداي أن تقوم الحكومة البريطانية بض�ن الالتزام  ،اسنويً 

ليل على أن الاتفاقية أبرمت بإيعاز من بريطانيا: وهذا د ،البرتغالي
 .٩٠انظر راي ويل أروين، المرجع السابق، ص

للمزيد انظر إس�عيل العربي: فصول في العلاقات الدولية م.و.ك  )٣٤(
 .٣٠ص -١٩٩٠الجزائر 

 .١٧٤أرزقي شوينام: المرجع السابق، ص  )٣٥(
 د،م،ج، العربي، عيلإس� (تر)، الداي، أس�مذكرات  جيمس كاثكارت، )٣٦(

 .١٦ص، ،١٩٨٢الجزائر،
   ١٧٥أرزقي شوينام: المرجع السابق، ص ، )٣٧(
-١٨١٥-١٧٩٥انظر النص الإنجليزي للمعاهدات الجزائرية الأمريكية ) ٣٨(

 لكترو� التالي:إعلى الموقع ١٨١٦
http://avalon.law.yale.edu/18th_century/bar1795t.asp 

مريكي وشاعر كان يتمتع أ  ديبلوماسي): ١٨١٨-١٧٥٢( دهفيد همفريز) ٣٩(
    يالة الجزائرإ ا مع لجنة التفاوض مع ا عامً أمينً  ع�عسكرية  بمؤهلات

، الجزائر في عهد رياس البحر، (تر) عبد القادر زبادية، ش سبنسروليام  )٤٠(
 .١٥٥ص  ١٩٨٠و ن ت، الجزائر 

نص المعاهدة في ، انظر ٢١١أبو القاسم سعد الله: المرجع السابق. ص  )٤١(
 .٠١الملحق رقم 

 .٤١٦ص المرجع السابق، جون ب وولف، )٤٢(
 .٣٦إس�عيل العربي، فصول العلاقات الدولية، المرجع السابق، ص  )٤٣(
 . ١٥٦وليام سبنسر، المرجع السابق، ص  )٤٤(
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 دور إيالة الجزائر في ظهور المصالح التجارية الأمريكية بـغـرب البحر الأبيض المتوسط

 
ما �كن ملاحظته على هذه المعاهدة أن الولايات المتحدة الأمريكية ) ٤٥(

بنود المعاهدة حيث تأخرت بعدة أشهر على  تنفيذ كل تستطعلم 
توقيع المعاهدة ولم تصل المعدات البحرية المتفق تسليمها للجزائر. 

 .  ٢١٣للمزيد من التفصيل انظر سعد الله، المرجع السابق، ص، 
تم تجهيزها وإعدادها للإبحار باتجاه  ١٨٠٠في شهر ماي من عام ) ٤٦(

لضابط وليام بينبريدج  في مهمة المتوسط، تحت قيادة ا الأبیضالبحر 
السنوية لدايات الجزائر بحمولة من المخازن  الإتاواتلدفع 

والأخشاب وصلت مدينة الجزائر في شهر سبتمبر من نفس السنة، 
وهي أول سفينة حربية أمريكية تدخل البحر الأبيض المتوسط. ومع 

داي  ذلك، لم تحتو السفينة على ما يكفي لإرضاء مطالب داي. وطالب
ا أنه �تلكها، خضع بينبريدج إلى باستخدام السفينة وطاقمها، مدعيً 

التهديدات وحمل هدايا داي إلى السلطان سليم الثالث في 
أكتوبر  ١٩القسطنطينية، غادرت الفينة جورج واشنطن الجزائر يوم 

يناير  ٢١إلى الجزائر في  إسطنبولوعادت سفينة جورج واشنطن من 
 ١٩إلى أليكانت رجعت إلى الولايات المتحدة في ، وبعد زيارة ١٨٠١
 . للمزيد انظر:١٨٠١أبريل 

- Harris, Gardner W. (1837). The Life and Services of 
Commodore William Bainbridge, United States navy. Carey 
Lea & Blanchard, Philadelphia. p. 254 

 )١(لملحق رقم: حول ظروف بناء هذه السفينة وشكلها انظر ا
في إعادة علاقات  ١٨٠١ إستنبولإلى  الجزائريةتمثلت مهمة البعثة  )٤٧(

الصداقة مع الباب العالي بعد الأزمة التي ظهرت ب� الجزائر والباب 
العالي عندما لم ترغب الجزائر في مواجهة الفرنسي�، بعد حملتهم 

 .٢١٦بق، ص ، انظر أبو القاسم سعد الله: المرجع السا١٧٩٨على مصر 
 انظر:، للمزيد حول حياة هذه الشخصية )٤٨(

 ) ;opcit ;p254.--  Harris, Gardner W. (1837     
 ا:. وانظر أيضً ٢١٦انظر أبو القاسم سعد الله: المرجع السابق، ص  )٤٩(

Charles ellms: the pirates oun book, originally published 
1837 

 www.gutenberg.netت انظر الموقع عليه عن طريق الإنترن للاطلاع
فوزي سعد الله، يهود الجزائر هؤلاء المجهولون، شركة دار الأمة،  )٥٠(

 .٢١٩، ص ١٩٩٦الجزائر 
 .  ٧١إس�عيل العربي، فصول العلاقات الدولية، المرجع السابق ص  )٥١(
الروتشيلدية قد استغلت الجزائر  الاستراتيجيةيرى فوزي سعد الله، أن ) ٥٢(

في غرب المتوسط، في تضييق الخناق  استراتيجيةتبارها قاعدة باع
الاقتصادي على نابليون بونابرت عند إعلانه التمرد على الماس ونية 

، من خلال تحريك يهود ليفورنه بالجزائر ضد مصالحه واليهود
بالجزائر. وعلى رأسهم عائلة بكري بوشناق، هؤلاء الماسونية 

قة ضغط سياسية واقتصادية لضرب وزع�ئهم وظفوا الجزائر كور 
للمزيد راجع، فوزي سعد الله، المرجع السابق، ص  –فرنسا ببريطانيا 

٢٠٦    . 
بحوث ووثائق في التاريخ المغربي الجزائر عبد الجليل التميمي،  )٥٣(

، زغوان تونس ١٩٨٥د.م.ح الجزائر  )١٨٧١-١٨١٦وتونس وليبيا (
 .٥٧، ص ١٩٨٥

بالعاصمة النمساوية فينا ومن  ١٨١٥لمؤتمر عام : انعقد امؤتمر فيينا )٥٤(
جملة القضايا الهامة التي أث�ة في المؤتمر مسألة الجزائر التي ظلت 
تواصل الجهاد البحري مقلقة بذلك سائر الدولة المسيحية، وبعد 
مداولات ومناقشات أجمع الحاضرون على ضرورة العمل المشترك 

 للقضاء على حكومة الدايات.
 .٧١ص، العربي الزب�ي: المرجع السابق محمد )٥٥(

 

 
 . ٢٢٠سعد الله أبو القاسم: المرجع السابق، ص )٥٦(
نسبه إلى أسرة جزائرية في صغره تعلم الخياطة  ويرجع١٧٦٥*ولد سنة  )٥٧(

نه كان يتطلع إلى المراتب العليا فقرر الانض�م إلى رجال أ والطرز إلا 
إلى أن حقق أمنيته  ،يتجاوز العاشرة من عمره البحرية وكان لا

 وانضم إلى البحرية الجزائرية فاشتهر من ب� صفوف رجال البحر،
حول ظروف  لقي حتفه في معركة بحرية في المحيط الأطلسي،

استشهاده راجع، جون ب وولف: الجزائر وأوربا (تر) أبو القاسم 
 ٤١٩المرجع السابق، ص  ١٩٨٦ سعد الله، ش و ن ت، الجزائر،

 .٢١٠نفسه، ص  )٥٨(
 ٥) ولد في ١٨٢٠-١٧٧٩) (Decature Stephan: (ستيفان ديكاتور) ٥٩(

ا ، قام بأول رحلة بحرية رفقة أبيه الذي كان ضابطً ١٧٧٩جانفي 
ا لإحدى السفن التجارية، انخرط في البحرية الأمريكية ا وقائدً ساميً 
، وشارك في الحرب البحرية ضد فرنسا، فارتقى إلى رتبة ١٧٩٨عام 

، ثم ١٨٠٤، شارك في الحرب ضد طرابلس عام ١٧٩٩في ملازم أول 
ا في البحر وكان دخوله قويً  ١٨١٢انخرط في الحرب ضد الجزائر عام 

 ١٨١٥المتوسط. وكان أحد الأطراف المشاركة في توقيع معاهدة 
ا لدى البحرية الأمريكية، الثانية. بعد عودته إلى أمريكا ع� مستشارً 

) للمزيد من Blandeusburg(بلاندرسبورغ  ١٨٢٠وتوفي عام 
 التفصيل انظر:

 encyclopédie, 2003 
 ا:وانظر أيضً 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Decatur 


